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الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


الأثر الفارسى قشف عبدالوفات البياقن 


عيسى متقى زاده* 
على بشنت 55 
الملخص 
تأثر عبدالوهاب البياق الشاعر العراقى الحديث ومن رواد الشعر الحر بأدب الفرس 
وثقافتهم فى الكثير من قصائده ووظف شخصيات ومدن الفرس للتعبير عما جيش 
فى صدره من فيضانات شعرية. تنوى هذه الدراسة تبيين الدلالات التى تحمل هذه 
الرموز وبيان كيفية استخدام البياق شخصيات فارسية كرمز أو متقنعا بها من خلال 
جسد نصه الشعرى قدر المستطاع. أما الشخصيات والمدن فهى: الخيام صاحب 
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المقدمة 

تأثر الشعراء العرب فى كتابة قصائدهم بأنحاء مختلفة بثقافات. وأشخاص. وأساطير 
من بلدان وأقاليم مختلفة علاوة على البلد أو الإقليم الذى يعيشون فيه. وتطمح هذه 
الدراسة برصد بعض هذه المظاهر فى شعر شاعر بلاد الرافدين عبدالوهاب البياق 
حددة إطاره فى الإجابة عن سوال وهو ما مدى تأثر البياق بالثقافة الفارسية أو 
الأكافن الت يكوا ف هده القافة؟ دو ان الباق فوا مق الشعراء افوس نا 5 ا 
من جلال الدين الرومىء فريد الدين العطار, والخيام. والجامى باهتمام بالغ. (البياق, 
لام ») 

زار البياتى إيران فى السنة الأخيرة من عمره عام 199١م‏ وزار أهم المدن الإيرانية 
وزار مرقد الإمام الرضا(ع). وحافظ وسعدى الشيرازيين وفردوسى مبديا عن رأيه 
بأن الشعراء الفرس يتميزون عن شعراء الشرق بأن هم إلى جانب شاعريتهم الفذة تجربة 
صوفية ووجودية. (فوزى. ١/١١اش:‏ 00) 

لافى :فق أن البياق يعد والعدادق أكفن التعواء اللذين كد غنهي دواسات كنة 
قبل أن يحظى بها شاعر فى العصر الحديث؛ وهتاك كتابات عن بعض الشخصيات 
الفارسية فى شعر البياق مثل ما كتب ياشا زانوس عن تأثر البياق بحافظ الشيرازى 
فى مقال له يركز على قصيدة البياق بعنوان بكائية إلى حافظ الشيرازى (زانوس, 
ش: 18 وما بعدها) ومثل هذه الدراسات يمكن أن نشير إلى دراسة بدرومارتينث 
مونتابث المسماة بئلاث مدن إسبانية فى شعر عبدالوهاب البياق وأيضا هناك دراسة 
لإبراهيم خليل المعنون «بظلال وأصداء أندلسية فى الأدب المعاصر» تحدث فيها عن 
أثر لوركا ومصرعه فى شعر البياق فى عدة صفحات. (خليل: ص17 وما بعدها) وهناكى 
أيضا إشارات متنائرة إلى بعض الرموز كما نرى ذلك فى كتابى إبراهيم محمد منصور 


وناهدة فوزى. 


الخيام ونيسابور 
أبوالفتح عمر الخيام شاعر. ورياضى. وفلكى ولد بنيسابور عاش عصر دولة 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/1١‏ 


السلاجقة, ويبدو أنه كان ينزع منزع الإبيكورية التى تقول بالميل نحو الملذات والحظوظ 
لأن الموت والفناء حتومان ولابد منهما. وكانت هذه النزعة تثير حقد علماء الدين عليه. 
وله رباعيات شهيرة ترجمت إلى الكثير من اللغات العالمية تمثل إلى حد ما هذه النزعة 
وعلى الأرجح أنه توفى عام !١41هاش.‏ ويقترب زمان ولادته من عام 8٠+هاش.‏ 
(صفاء 84١؟1١اش: )١153-1617‏ 

يبدو من أقوال البياق أنه كان يرى تشابها كثيرا بينه وبين الخيام إذ يقول: «يكفيق 
فى الحياة ما يكفى عمر الخيام.» (البياق. 1187م: )٠١17‏ أو «فلتضعنى فى عداد قبيلة 
عمر الخيام, فأقول لك إن ديوان شعر وكوز نبيذ وامرأة تكفينى.» (المصدر نفسه: 97) 

بدأ البياتى باستخدام الخيام فى قصيدة «الرجل الذى كان يغنى» من ديوان «أشعار 
فى المنفى» التى يعتقد غنيمى هلال بأنها تعانى اضطراب الصورة إذ إن الصور لاتتصف 
بوحدة الإيحاء «وبخاصة ققتيله بعمر الخيام الذى يوحى بانتهاز فرص الاستمتاع, ولم 
نفهم وجه الإيحاء فى صور الرغيف والمصحف والقنبلة. على فرض أنها مبدلة بعضها من 
بعض ولايكفى أن يقصد الشاعر - على سبيل الاقتضاب - إلى جانب الروح والمادة 
والقوة.» (غنيمى هلال 1917م: ))01-146٠‏ لكن الذى يدركه هذا البحث من هذه 
الكلمات تقو علالنها علق الأفكار الامتراقه الى ماوت مرحلة مو ماحل طون 
الفكرة عند المتنورين فى حقبة من الزمن؛ إذ كان الرغيف والكتاب والسلاح بصورة 
تراتبية هم الاشتراكيين. (النقاش, 8١٠٠م:‏ 19 وما بعدها) ويبدو أن البياق جعل 
عبات أحبو الفينين ليوسى ا زدواجية التبهاد:والحماز.منعية والزردة الممراء الى 
تعتبر رمزا للثورة من جهة أخرى؛ وأشار إلى رغيف ومصحف وقنيلة تتصل بالثورة 
عند البناق: وترق أن بعيام الشاعر ينق لحفول :الريك إذ يرق ضلاع فضل: أن الشاعر 
جاء بخيامه إلى عهد مصدق وتأميمه للنفط الإيرانى. (فضلء 950١م: )١١*‏ «إن البياق 
يقدم لنا -عين. حكاية مكثفة - بطلا توزياً ... أصيلاً ينتقل به من الخاض: الضيقء إل 
العام الشمولى. وهذا البطل ليس أسطوريا ولايحمل بعض أوهام العصر فى التنظيرات 
والمماحكات السياسية, ولايتخاذل أمام فكرة اللاجدوى من التضحية.» (رضوان. 
65م العدد 0787 
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«عغلى أبوات طهرا رايتاء 

رأيناه 

يغنى 

غمر الخيام: يا أت ظتناء 

على جبهته جرح عميقء فاغر فاه 
يغنى, أحمر العينين 

كالفجن بيمتاة 

رغيف 

مصحف 

يلم كاي جنا 

يغنى عمر الخيام. يا أخت 

حقول الزيت والله 

يغنى طفله المصلوب فى مزرعة الشاه. 
وكا لوت اراد 

على مقربة منه. على أطراف دنياه. 
وثاةانا وثاذاه 

صياح الديىء أختاه! 

وخلفتاة :ف الشاعة: لخطق 'عيناة 
©»ه «وداعا!» 

قاطاء واختنقت فى فمه الله. 

»ه «وداعاء لى يا طهران 

يا صاحبة الجحاه 

وداعا لى يا بيق 

وداعا لى أماه» 

ودوت طلقة, واختنقت فى فمه الآه.» ( البياق. ج١.‏ 13490 )581-14٠‏ 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق / ١٠١‏ 


استخدم البيااى شخصية الخيام بشكل موسع فى ديوان «الذى يأتى ولايأق» الذى 
قدّمه بالقول: سيرة ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية الذى عاش فى كل العصور منتظرا 
الذى يأ ولايأق. يبدا البياق سفره مع الخيام منذ القصيدة الأولى «صورة على 
غلاف» فى هذه القصيدة من هذا الديوان إذ نرى أن الاعتقاد بالأقدار يتمظهر فى جملة 
بالخغالت إل الدة:وهى عات ب 'الكسر المتقوقن غك عتذوانالستزاء: الذق ير 
صلاح فضل أن البياق يستخدمه بمفارقات عديدة. (فضل. 11919١م: )١5‏ كما نرى ذلك 
هناء ويبدو أن هذا القول لاينبع من فكرة متزهدة دينية كما استخدمه بنو الأحمر لكنه 
ينشاً عن فكرة وجودية كان الخيام متصفا بها والخيام المنجم يستعين بالنجم لاستيعاب 
الكون والزمن. 

2 

اذى لحقالن: إل لذ 

فآه ثم آه 

ملكة اموت علي أسوارها الاين 

يرنق النعاس 

عيونهم؛ فلتفتح البوابة 

وليدخل الغالب والمغلوب 

فالفجر فى الدروب 

عما قريب؛ يوقظ الحراس 

ويقرع الأجراس 

مولاى! قال النجم لى. وقالت الأقدار 

بأننا تمثلون فاشلون فوق هذا المسرح المنهار.» (البياق. ج ؟. 1996م: 11-71) 

يتقنع البياتى بقناع الخيام فى قصيدة «الطفولة» عندما يستخدم كلمة نيسابور مسقط 
رأس الخيام جاعلا بغداد معادلا له ويرى أن بغداد - نيسابور- كان جحيما ولد 
فيه الشاعر ويفوت الشاعر الأداة الأصلية لتواصل الحياة ماديا فى محاولة محبطة له 
لقضيته المثالية وهى المدينة الفاضلة والحقيقة؛ ويتساءل الشاعر فى طجة ملؤها اليأس 
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والامتضاض هل من الإمكان فى شىء ولادة الحقيقة فى هذه المدينة المحشوة بالنفايات 
القذرة؟ فيبحث البياق عن نيسابور الجديدة وهى مدينته الفاضلة (البياق. 1997١م:‏ 
لام ]3 جه ظطررف المدينة المتؤفرة ويقول: ناذا يقدل؟ الأتمان !ا خاطر الميكود 
بحبه فى مدن الإحمنت, والحديد. والصفيح, وعلب السردينء وكل شئْ يشى بهء ويتامر 
ضده. فلم يعد هناى مكان فى مدن علب السردين هذه للعشاق المتوحدين الذين يبحث 
كل منهم عبثا عن فم الثانى فى الظلام. إن مدنا كهذه. لاتلبث أن تنقض بكلاب صيدهاء 
وضبابها على جنة أهل الحب.» (نفس المصدر) ويبدو أن «الخنيط» فى هذه القصيدة ترمز 
إلى زمن الطفولة وما فيها من الذكريات وإن البياق يستمد كثيرا من ينابيع الطفولة 
لكانة قضائدة. آم" النيط نفهو الى رفول عه الباق كانت هنذاننا يريظى ' إبهناءنتا 
خط ديق لقوق أو اللزري: الكق لكتقده عن اليك كنا تقول الأشطوزة» امير 
نفسه: )١١‏ 

«ولدت فى جحيم نيسابور 

قتلت نفسى مرتينء وضاع منى الخيط والعصفور 

بثمن الخبز. اشتريت زنبقا! 

قمع رالدواء 

صنعت تاجا منه للمدينة الفاضلة البعيدة 


كلمت نحجمة الصباح, قلت يا صديقة 
اتزهر الحديقة؟ 

وتولد الحقيقة 

من هذه الأكذوبة البلقاء 

طفولتى الشقية الحمقاء 

فراشة عمياء 

متى؟ متى أيتها الشمطاء؟ 

مطل "البساء! 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/0١‏ 


وتولد الحقيقة؟ 

من هذه النفاية الغريقة!» (البياتى. ج؟, 1190م: 11-71) 

يصف البياق نيسابور فى قصيدة «الليل فوق نيسابور» بأنها صارت مكانا للنهب, 
والفساد. والدمار ونجد فى هذه المدينة أضرابا عديدة من الفجائع ويدعو فى النهاية إلى 
الثورة ضد هذا الواقع البغيض والسعى وراء إنقاذ المدينة: 

«كل الغزاة من هنا مروا بنيسابور 

العربات الفارغة 

وسارقو الأطفال والقبور 

وبائعو خواكم النحاس 


وقارعو الأجراس 


أيتها الأنقاض! 
ذقت طبول المؤك:ق الساحات 


- لنقراً الكتاب بالمقلوب 

منقبين فى حواشيه عن المكتوب والمحجوب 

كان هلين انق + النوز 

فى ليل نيسابور.» (البياق ج 2,١‏ 6م 11-16) 

يتلقانا الملمح الخنيامى فى القصيدة التالية لقصيدة «الليل فوق نيسابور» منذ اللحظة 
الأولى إذ سمى الشاعر هذه القصيدة «فى حانة الأقدار» والحانة قريبة من الخمر الى 
أحبها الخيام فى رباعياته وتتصل اتصالا وثيقا بفكرته الأبيكورية والأقدار أيضا ينتمى 
إليها الخيام بنزعته القدرية: 

«والقمر الأعمى ببطن الحوت 

وفك يق الثويه اغبا ولا قرف 
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ناوا لعوين: الطناضة 

فأوقل الفالوين 

وابحث عن الفراشة 

لعلها تطير فى هذا الظلام الأخضر المسحور 

واشرب ظلام النور 

وحطم الزجاجة 

فهذه الليلة لاتعود.» ( البيااق ج 2.5 6م /11) 

تشارك يام أبا ثواين تَرَتد الإبيكوزيةا'ق التسبك بالمر لسيان اطموم :ودائد 
الزمن المفجع إذ يستخدم البياتى من النص الشعرى النواسى للإفراط فى معاقرة الخمر 
للعنويه: إلى :تقل الطموء كنا شين إلى ذلك عضن الدارسيتن (تشاوي 1576 827) 
والنص هو: «أسقنى حتى ترانى أحسب الديك حمارا.» (أبونواس, ١٠١5م:‏ 07؟) 

-_)١‏ أصابى السهم. فلا مفرء يا خيام 

ولتنسبت الديكف خازاء إنها منعدعة الأيام 


والخمر فى الإناء 

فعب ما تنشاء 

بقية السماء 

أو قدح البكاء 

فى حانة الأقدار 

حتى موت فارغ اليدين تحت قدم الخمار 
رفيقك الوحيد فى رحلتكى الأخيرة 
لمدن النمل التى تحكمها الأرقام والبنوى 
-يا أيها الملوى 

بكم تبيع هذه القيود؟ 

فهذه الليلة لن تعود 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق //ا ١‏ 


طارت, كما طار بنا بساط ألف ليلة 

معانقين حضوا النجوم «دجلة» 

وزارعين نخلة 

فداعب الأوتار 

فديك هذا الليل مات قبل أن ينبلج النهار.» ( البياق. ج؟. 1996١م:‏ /18-51) 

فنرى أن البياق يبدأ هنا بالتقنع الاستعارى الشامل مع صوت الخيام «مستحضرا 
رؤيته العميقة لحقيقة الموت فى معناه الطبيعى والوجودى, بينما يجعل البياق هذه الرؤية 
عصرية راهنة فى التساؤل المفجع عن مداهمة الثوار وعمليات الاغتيال المنتشرة فى 
اقضه المعمورة.» (ألوهقهة 01 

يرافق الشاعر خيامه فى قصيدة «طردية» ويبدو أن الشاعر الخيام فشل فى محاولته 
الثورية وملأت الجورائحة الموت والاختناق. فيري أن يلجأ إلى الخمر يريح باله 
ونس قيويه النؤوية(الضاؤى 192نم عصرق) 

«أ هذه الآلام 

وهذه السجون والأصفاد 

شهادة الميلاد, يا خيام 

فى هذه الأيام؟ 

فك نحن الرما لسر ايك لوك د الجراتب 

فقير هذا العالم الجواب 

ينام فى الأبواب 

يمد لى يديه فى الظلام 

ويقراً التقويم بالمقلوب 

بحيلة المغلوب 

مولاىء قال النجم لىء. وقال لى الرماد 

أياك والفرار 

امايق ال ردن ور انك العد واد ماد 
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والموت فى كل مكان ضرب الحصار 

فلنشرب الليلة حتى يسقط الخمار 

فى بركة النهار.» (البياق. ج؟. 1996١م: )7١‏ 

يخاطب الشاعر الخيام فى قصيدة «الموقى لاينامون» ومن البديهى أنه إنما يخاطب 
نفسه باسم الخيام. يذكر البياق فى هذه القصيدة وبإلحاح واضح كلمات الموت والسور 
والنور. ثم إن عائشة التى توفى تودّع الشاعر ثم تتبدل إلى فراشة طليقة ... يراها تذرع 
الحديقة... لاتعبرٌ السورٌ ولاتنام. لاتجتاز السور الفاصل بين الأحياء والموق. إذن 
عائشة؛ لم تمت بالموت بل هى خالدة, وهى لاتنام أبدا ولاتعتريها سنة وهى حية دوما 
ما. (الظاهر. 5١٠٠م:‏ التاسع من النيسان) 

«فى سنوات الموت والغربة والترحال 

و 


شعرك شاب والتجاعيدٌ على وجهك والأحلام 
ناك اهلوحيو اللبا له حاف «اورقويى» 
ومات فى داخلك النهر الذى أرضع نيسابور 


عائشة ماتت. وها سفينة الموتى بلا شراغ 
2 تحطمت على صخور شاطىء الضياع 
- قالت. ومدذت يدها: الوداع 


عائشة ماتت. ولكنى أراها تذرع الحديقة 
لا تعبرٌ السورَ ولا تنام 

المعونوالبشي الذابل والح 

طعامها فى هذه الحديقة السحرية 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق /9 ١١‏ 

أيتها الجنيّة ! 

تنائرى حطام 

مع الرؤى والورق الميّت والأعوام 

وخضّبى بالدم هذا السور 

واشل افو الع لا شان ان وو ده 

فى ليل نيسابور 

ولتبذرى البذوز 

فى هذه الأرض التى تنتظرٌ النشوزٌ.» (البياتق, ج”, 1990١م:‏ 75-1/1) 

يشير البياق فى الهوامش التى كتبها لديوانه إلى أن عائشة محبوبة الخيام فى صباه 
وإنها ماتت بالطاعون ولم يقل الخيام عنه فى أشعاره قط وفقد كان بوده أن يسميها 
خزامى لكنه احتفظت باسمها الحقيقى أو المستعار دفعا للالتباس. و«عائشة هنا أو 
خزامى - امرأة أسطورية وهى رمز للحب الإلهى الواحد الذى ينبعث. فيضة ما 
لأسا :من صو الميعوةه وهى الذاك: الواسو» القع طير فينا لياه من التعيدات 
فى كل آنء هى باقية على الدوام على ما هى عليه.» (م.س: )١184‏ ويرى ضياء خضير 
أن عائشة ترمز إلى «روح العالم المتجدد من خلال الموت والكائن اللامتناهى أن تعيش 
دائماً وقوت ولاقوت.» (خضير, 4١٠٠م:‏ 7/) 

يعبر الشاعر (الخيام) المغترب عن عجزه وشيخوخته فى قصيدة «الحجر» الحجر 
الذى كان صلبا لكن الزمن جعله رميما فالشاعر (الخيام) ينسحب أمام الموت: 

3 را الخيام 

وسقطت أسنانه. وجفت العظام 

وهجرت يقظته عرائس الأحلام 

والدود فوق وجهه فار وفى الأقداح 

العندليب قال لى, وقالت الرياح 

8 الليل طالء طالت الحياه 

فاقيا رياه 
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شمسى! تحيى الحجر الرميم 
وتشعل المشيم» (المصدر نفسه: )8١‏ 


مولوى 

نرى شاعرنا البياتى فى قصيدة «مرئية إلى ناظم حكمت» يضمن قسما من شعر شهير 
قائله جلال الدين مولوى مصرحا باحمه مستخدما الرمز الصوفى عنده وهو الناى الذى 
هن وو الأنارة نات انب وهو الدع ردك :تبان عن المنبه لكن؟ البياق تعولة 
من مغزاه الأصلية كرمز صوفى ويشحنه معنى وإشارات جديدة تتصل بتجربة الشاعر 
الثوروية وهذا الناى الذى كان يحدثنا عن لواعج الحب وعن الفراق والذين أضنوا 
أنفسهم فى سبيله يتحول إلى رمز يحكى لنا حنين البياق شوقه العارم نحو شخصية ثورية 
كبيرة وهى شخصية ناظم حكمت وأيضا الناى هنا «رمز للروح المحترق. على طريق 
الكفاح.» (إسماعيل؛ لاتا: ١1؟)‏ ونرى أن التبشير بالثورة يصير هباء منثورا باحتراق 
الفراشة ويضطر شاعرنا إلى أن يحمل مع الباكين أكفانه: 

««أصغ إلى الناى يئن راويا...» 

قال جلال الدين 

النار فى الناى 

وفى لواعج الحب 

والحزين 

الناى يحكى عن طريق طافح بالدم 

«شيرين» 

فأ انان 

احترقت فراشتق 

وانطفأ المصباح, لكنى مع السارين 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/1١4١‏ 


مع ا محبين, مع الباكين 

أحمل أكفان 

يئن راويا 

قال جلال الدين: 

«من راح فى النوم سلا الماضى» 

مع الباكين 

«شيرين» يا جبيبق 

«شيرين»» (البياتى. ج؟. 1110م: 131) 

ترق القاعر فق قضيدة «اللحومين» كاللو لوف رمع كأمن اكور وسفنياملطكة ناه 
بالخمر يرقص مرافقا أنغام الموسيقى كأنه فى حلقات الدرويش. (منصور. 1999١م:‏ 
3) 

«سكبوا فوق ثيابى الخمر. عربدت من الحب. وراقصت 

الفراشات وعانقت الزهور.» (البياق. ج ؟. 19960١م:‏ 7١؟)‏ 

عبت التباق بنى" الفرعة العحئفية شين خلال الفين (قرالروا فى دير ان تمن عر 
لجلال الدين الرومى) إذ تتحول عائشة رمز الحب الإلهى لدى البياتى إلى حبيبة جلال 
الدين التى تحبه ويحبها وتشفق هذه الحبيبة على حبيبه وتسأل الناى عن الذى يستطيع 
أ عسل بعيقه: مع كذ عات هذا اطي بوال اهف وا مكان القازة أن درق اف هده 
القصيدة الكثير من المفردات الى تتصل اتصالا وئيقا بالضوفية مثل: الناى, ثارء الحبء 
السكر يحنون. ألحان. (حلبى. 4١٠٠م:‏ العدد8*98) 

«قالت عائشة للناى الباكى: من يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 

من نار الحب الأبدية. ها هو ذا أوغل فى السكر 

وأصبح بى مجحنونا . وأنا أصبحت به... أيضا. 

وكلانا بجنون سكران 

يبحث عن وجه الآخر فى الحان 


تتحطم مثل إناء الخزف الملآن 
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لا يعروناء قبل صياح الديك, خمار الظمان 

ها هو ذا تمس الدين 

يشرق من «تبريز» 

يمنحنى بركات العاشق والمعشوق 

وكلانا عل مجنون 

المعشوق هو الكل الحى. وأما العاشق 

فهو حجاب وهو الميت 

بزماة ريق أتعمى .وبعال التقزاء 

أمسك كأس شراب بيدء وبأخرى شعر حبيى 

أرقص عبر الميدان 

قأحشاي نان لاخو +قلماة | لاتخزفو الثار؟ 

ها أنذا أضع الكفن الأبيض والسيف أمامى 

فلتضرب عنقى وأنا سكران.» ( البياق, ج7. 1590١م:‏ 411-14147) 

يبدو أن البياق فى كيفية ترميز عائشة - التى مر ذكرها - تأثر بفكرة جلال الدين 
الى ظهرت فى بعض أبياته إذ يوجهنا لفهم رمز عائشة إليها ناقلا إياها وهى قصيدة 
«المستزاد فى ظهور الولاية المطلقة العلوية»: 

«يظهر الحمال الخاطف كل لحظة فى صورة 

فيحمل القلب ويختفى 

فى كل نفس يظهر ذلى «الصديق» فى ثوب جديد 

فشيخا تراه تارة . وشابا تراه أخرى 

ذلك الروح الغواص على المعانى 

وقد غاص إلى قلب الطينة الصلصالية 

انظر إليه وقد خرج من طينة الفخار 

وانتشر فى الوجود.» (المصدر نفسه: )١815‏ 

لكنه يبدو أن هذه القصيدة التى تتحدث عنها البياق منسوبة إلى مولانا وليست 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياقى ١4/‏ 


تن فيل أشعا زه :وستتهدم:ق الكن'المسلعةبالأجتاسالأدبية أو الموسوغات: الأدبية 
كمصاديق للغزل المستزاد فى الأدب الفارسى وأصله الفارسى هو: 
«هر لحظه به شكلى بت عيار برامد دل برد و نهان شد 
هر دم به لباس دكر أن يار برامد غواص معانى 
كاهى به تى طينت صلصال فرورفت كه يير وجوان شد 
كاهى ز تى كهكل فخار برامد ز أن يس به جهان شد» 
(ميساء 817٠١اش:‏ 47177 وشريفىء 1787اش: ١4‏ 17) 


الغطاد: 

تلى“ء قصيدة البياق «مقاطع من عذابات فريد الدين العطار» بالكلمات والمفردات 
التى تمثل النزعة الصوفية مثل السكر, الخمرء الساقى. النرقة, العشق. فرطء تشعل, 
الصحوء أقداح... التى ترمز إلى «حالة الاتحاد بالمطلق» التى يصل إليها الصوفى بعد 
المجاهدة والمكابدة.» (حلبى. 5١٠٠م:‏ العدد 791) يقول البياق: 

نا كنك أغرى عرض :فق الحضرة لؤل أفقسغائقة 

فى حان الأقدار 

داكنت أبوح سترى لسع الناقف اولك 

لا غالب إلا الخمارء فناولنى الخمر ووسدنى تحت الكرمة 

يحنونا 

ولتبحث عن ياقوت فمى تحت الأفلاك 


لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه. فلنشرب فى قبة هذا الليل 

الزرقاء 

حتى يدركنا الليل الأبدى ونغفو فى بطن الغبراء» (البياق. ج5. 1190م: 1407- 
ا 

لكن صورة الخيام هى الأكثر ظهورا ووضوحا فى القصيدة إذ يعترى العطار عذاب 
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ينشأ عن محاولته التى يبذها للفناء فى الله وهذه النظرة متفائلة لكن الرؤية التى تسيطر 
على القصيدة تتصف بالتشاؤم وتحكى عن اللاجدوى فى هذه الحياة بدون البقاء 
والخلود. (إبراهيم محمد. 1199م: )١94-191‏ وأيد ذلى صلاح فضل عندما يقول 
«تجربة البياى التى يقدمها فى هذه القصيدة ويعيرها للعطار تجربة وجودية عبثية لاتنبع 
من روح التصوف ولا علاقة لها بالملكوت الأعلى؛ إنها تتقلب فى صور الحياة وتتأمل 
مهزلة الوجود وتسخر من عدمية الموت. وترى فى السكر والنشوة المخرج الوحيد من 
المأزق.» (فضلء 1999م: 19) 


الملجوس 

يستخدم البياق المجوس مستمدا من الثقافة الفارسية القديمة ويجعله رمزا للثائرين 
أو الباحثين يمن فيهم هو وكما يعبد المجوس النار يعبد الباحثون الثائرون نار الحرية أو 
الثورةء يشيع هذا الرمز فى نسيجه الشعرى ليدل على الأمل واليأس فى قصائده. (عيد. 
06ام: 1 

وناى العوس اطنات 

فأوقد" الفاتوين 

وابحث عن الفراشة.» (البياق. ج ؟. 1996١م:‏ 317) 

اليأس فى قوله: 

«غدرت بى الألوان والدنيا كما غدرت 

بعاشقها لعوب 

ورحلت وارتحلت كما ارتحل المجوس 

بلا طقوس 

هربا من الظلمات والأموات والليل الطويل.» (المصدر نفسه: 17١؟)‏ 

وأيضا: 

«مجوس هذا العصر فى غربتهم يبكون 

م يظهر النجم ولكن ظهر السادة واللصوص 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/40١‏ 


وقعراء الخلي الاتجود 

وأغمدوا سيوفهم فى جثث الأطفال 

وفقراء المدن الجياع 

وحرفوا شهادة الأموات 

والكتب المقدسة.» (المصدر السابق: 78؟7؟) 

ونرى صورة الأمل عندما يقول: 

«عندما تصهل تحت السور فى الليل الحنيول 

ومجوس الزمن الآتى يدقون الطبول 

ويعودون من المنفى إلى المنفى فلول» (المصدر السابق: )١88‏ 

وحينا الشاعر هو الذى يعبد النار: 

ونا شعطيت حا 

فى كل منافى العالم 

بحا عن لارا وخزامى 

وعبدت النار.» (المصدر السابق: 595؟) 

ويكثر ورود كلمة النار والإشارة إلى عبادتها فى شعر البياق قال على الصفحة 

0 «أنت النانُ أنت الناز الأبدق» وقال غلى "الضف #11 «فصلتت للثار :فى 
عرصاتها» وقال على الصفحة "١6‏ «أعبدٌ فى عينيك هذى النارٌ» وعلى الصفحة ١79‏ 
«أَسَجْد اشوا للنار.» 
شيراز 

يبدو أن شيراز التى يحتل قسما من عنوان مجموعة شعرية وهو (قمر شيراز) فى 
شعر البياق يدل على المدينة الفاضلة التى يبحث عنها الشاعر فى الكثير من قصائده 
مثل قصيدته «رسائل إلى الإمام الشافعى «ويبدو أن البياق يريد أن يربط الشافعى 
بواقعه وفكرته نفسه إذ إن الشافعى أيضا يريد تغيير الواقع وبناء مدينة فاضلة تسمى 
عند البياق بشيراز فنرى البياق متجولا فى رياض شيراز تتمثل بزى غريب إذ دليل 
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الشاعر يسأله أن لا يبوح بسر هذه المدينة كأنها مدينة الحلم والرؤيا وما هذه المدينة 
التق رياضها مغسولة باللازورد ودم العشاق «ضحايا هذه الحضارة الى لاتفهم عشق 
البياق على وجه الخصوص.. لذلك فهو ضائع وتائه فى صحرائها. لقد اختفى ذلك 
الدليل وضاو الماق وكين ايه لقوق متسجداحقؤة الأقماد. هذا الزن هن الذي 
خيم على سطور الرسالة الأولى.» (شوقى, موقع إنترنتق) 

وغبن رمال'الشاطة الجمراء 

وطرق موحشة للبؤس فيها مدن تهيم فى الليل غراماً 

ومن الحب نهارا ترتدى قناع 

تستر عريها وتبكى فى انتظار الليل والنهار 

وقفت, فى أبوابها ملتاع 

قال دليلى: إنها مدائن الإبداع 

فخذ مفاتيحكى: وافتح كل باب وانتظر فى آخر الأبواب 

ولتغتصب بوردة الحب نهار العالم النائم فى الأعماق 

ولاتبح بالسرء فالرياض فى «شيراز» 

مغسولة باللازورد ودم العشاق 

والفجر فى أعماقها فى عتمة الأوراق 

قال دليلى,» واختفى بين كنوز مدن تذبل فى الشمس وصوت 

العاشق الفقير فى الصحراء.» (البياق. ج”. 1998١م:‏ ٠1؟)‏ 

ويستطيع العاشق أن يجد طريقه فى المشى نحو المقصود بعد طول الممارسة ومرافقة 
الككا قارع :و امهنا مر بن المقاررية ولع لني اناك ره عيب وهنا وقول قا ل تمرك 
وصلت فى زمن غير لاثق: 

«لكننى عرفت أسماء النجوم ورحيل البحر فى قوارب الصيد 

وأبجدية الضياع 
ولغة المطر 


وأوعا ف الثار:والرماد 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/41١‏ 


وصرخة العاشق فى وحدته مستنجدا بقوة الأشياء 


صرخت. فى منازل مقفرة دارت بها الرياح 
اكع بزظالة الفمين ونح نماكم 
وصليت,. إلى الصحراء 
عمود نور لاح لى وواحة خضراء 
عع فى قيعانها سرب من الظباء 
وفس] نسي كن طب يبنا زيزيقة امات 
تولزيكة الواهةة و لايق الستراجة 
وارتفع النور إلى السماء 
واكتنفتنى ظلمة وصاح بى صوت من القيعان 
أتيت” قبل موعد الوليمة 
فعد. إلى رياض «شيراز» وبوابات مستحيلها 
وانتظر المكتوب 
وسقطت دمعة إنسان من الأفق على وجهى 
وغطت مشهد الغروب 
وكلمات الصائح المجهول. 
والتمعت كنوز ليل العالم - النجوم 
تكتب أسماء العصافير علي لوح من الطين وسنديانة عجوز 
تواجه الصحراء والبحر وتبكى كلما مر بها العشاق 
ق اذكه الستقوط 
هززتها. فسقطت أوراقها وغمرت مشارف الصحراء بالرموز: 
زخارف وكلمات ودم ونور 


تحرث أرضا سحقت جبينها: يجاعة السنين 
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والمطر العقيم.» (البياتى. ج؟. 1996١م: )1815-114٠‏ 

تتكرر صورة الفراشة عند الشاعر يقول البياق عنها نقلا عن ابن النديم «الغالب 
على تصور العراقيين القدماء لأرواح الموتى أنها على هيئة الطيور وشاركهم فى هذ 
التصور المصريون القدماء الذين صوروا روح الميت على هيئة الفراشة.» (المصدر نفسه: 
67) فهذا| العاشق الفقير التائه فى رياض شيراز يبحث عن حبيبته عشتار الى حلت 
روحها فى فراشة زرقاء تطير فوق السور وبعد أن يقوم بجهود وأعمال كثيرة للوصول إلى 
الحبيب مستمدا بالغيب وأشياء تتصل بعقائد متافيزيقية تتمثل فى شباك الحسين والحجر 
الأسود لكنه لايبقى له منها إلا خيط دم فى خمائل الأصيل: 

«تهدل النور على الرياض فى «شيراز» 

وفتحت أبوابها ورفرفت فراشة زرقاء 

تطير فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقير 

صحا لكى يتبعها لكنها اختفت وراء السور 

تاركة وراءها خيط دم يمتد فى خمائل الأصيل 

ناديتها: 

عائشة! 


عائشة! لكنها لم تسمع النداء.» (المصدر السابق: 17؟) 


النتيجة 

كرك الناتسن القازيئ:ق الكس مع فعتاقة ابيا ساعد فلن شعرة اذ عكننا أن 
تتم النياقن أكثر متعرالء(العررت حاترا بالتفاقة القارسة واف تعفد الباق من العتدزاء 
الذين تأثروا بتقافات عدة إذ يظهر ذلك جليا فى قصائده ونستطيع أن نقول بأن تأثر 
البيااى بالثقافة الفارسية وشعرائها يجرى فى المجريين: الأول: تأثره بشعراء صوفيين مثل 
خلال الديق الرومي وفزيدالذيىالعطار والتاقى؛ تاتره بالاعة الوجودية الى كانت 
تتضفو يها الام فق زياقياه وغول الحياء ىقينة وأخري مخ سفرة وجودض ينور 
على الكون والحياة إلى متمرد ثوروى يريد مقاومة الحكم الغاشم وإضافة إلى ذلك 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/49١‏ 


جعل مدينتين وهما نيسابور التى يبحث الشاعر عن نوعها الحديد وهى مدينته المثالية 
وشيراز التى تلعب دور اليوتوبيا فى شعر البياق مطمح نظر فى قصائده. 
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